
 القاهرة  - أعلنت نقابة المهن التمثيلية 
في مصر ظهر الأحد، رحيل الممثل يوسف 
شــــعبان عن عمر ناهز التسعين عاما، بعد 
مشوار طويل قدّم خلاله أكثر من 100 فيلم 
والعشــــرات من المسلســــلات التلفزيونية 

والإذاعية، إضافة إلى الأعمال المسرحية.
وكان الراحــــل قــــد أصيــــب بفايروس 
كورونا المســــتجد قبل أيــــام، ونقل للعلاج 

بالمستشفى بعد تدهور حالته الصحية.
وولد يوســــف شــــعبان فــــي 16 يوليو 
1931 في حي شــــبرا بالقاهرة، وكان والده 
مصمــــم إعلانــــات فــــي إحدى الشــــركات 
الأجنبيــــة، ويمدّه بشــــكل دائــــم بالمجلات 
والصحــــف والكتــــب، ممّا جعله شــــغوفا 

بالقراءة والفنون.
تلقــــى تعليمه الأساســــي في مدرســــة 
الإسماعيلية والتعليم الثانوي في مدرسة 
التوفيقيــــة الثانوية، وبســــبب تفوقه في 
مادة الرســــم قرّر الانتســــاب لكلية الفنون 
الجميلــــة، ولكــــن عائلتــــه رفضت بشــــدة 
وخيّرتــــه بــــين كليــــة البوليــــس (ليلتحق 
بأبناء أخواله) أو الكلية الحربية (ليلتحق 
بأبنــــاء أعمامه) أو كلية الحقوق، ونتيجة 
للضغط الشديد عليه قرّر الالتحاق بالكلية 
الحربية، وفي اختبار الهيئة أسقط نفسه 

فرفضوا انضمامه.
ولكــــن عائلته علمت بما دبّره فأجبرته 
على الانضمام لكليــــة الحقوق في جامعة 
عين شــــمس، وهناك تعــــرّف على أصدقاء 
عمــــره، الفنان كرم مطاوع والممثل ســــعيد 
عبدالغنــــي والكاتب إبراهيــــم نافع. وقرّر 
بنــــاء على نصيحة كرم مطــــاوع الالتحاق 
بفريــــق التمثيل في الكليــــة، ثم قدّم أوراق 
للفنــــون  العالــــي  المعهــــد  فــــي  اعتمــــاده 

المسرحية.
وبســــبب ضغط الدراســــة فــــي الكلية 
والمعهد، قــــرّر التركيز في دراســــة المعهد 
وســــحب أوراقه من كلية الحقوق وهو في 
الســــنة الثالثة، ليتخرج من المعهد العالي 

للفنون المسرحية من سنة 1962.
بدأ مسيرته السينمائية سنة 1961 في 
فيلــــم في ”بيتنا رجل“ مع عمر الشــــريف، 
ثم توالت أعماله الســــينمائية التي تعدّت 
110 أفلام، من أبرزها ”معبودة الجماهير“ 
و“ميرامــــار“ و“الثلاثــــة يحبونهــــا“ و“أم 
العروســــة“ و“جفــــت الدمــــوع“ و“دائــــرة 
و“أنــــا اللي قتلت  و“اذكريني“  الانتقــــام“ 
الحنش“ و“السجينتان“ و“حارة برجوان“ 

و“كشف المستور“ و“العذراء والعقرب“.
شــــارك في بدايــــة الســــتينات بأدوار 
صغيــــرة في أفــــلام منها ”أيــــام بلا حب“ 
الفرصــــة  جاءتــــه  أن  إلــــى  و“المعجــــزة“، 
عن قصة حائز  الحقيقية في ”زقاق المدق“ 

نوبل نجيب محفوظ.
لاقى في بداياته الســــينمائية منافسة 
شرســــة من أبــــرز نجوم فترة الســــتينات 
وهم رشدي أباظة، كمال الشناوي، صلاح 
ذوالفقار، حسن يوسف وشكري سرحان، 
وكان بعضهم يغــــري المنتجين بتخفيض 
الأجــــر الذي يحصل عليــــه، للتأثير عليهم 

لاختيارهم وعدم اختياره.
وحــــدث خــــلاف كبيــــر قبل البــــدء في 
إنتاج  تصوير فيلم ”معبــــودة الجماهير“ 
ســــنة 1967، والسبب أن الفنان عبدالحليم 
حافــــظ كان غير مقتنع بــــه، بينما العكس 
عنــــد الفنانة شــــادية المقتنعة بــــه، لأنهما 
أفلاما  قدّما قبــــل ”معبــــودة الجماهيــــر“ 
ناجحة معا، فهدّدت شادية بترك الفيلم إذا 
لــــم يتم التعاقد معه، وبدوره قرّر شــــعبان 
ترك الفيلم كحل وســــط للخلاف القائم بين 

النجمين الكبيرين.

ولكــــن ذكاء حليــــم كان أكبــــر من هذا 
جميــــع  واجتمعــــت  البســــيط  الخــــلاف 
الأطراف في منزله، وتم حل المشــــكلة وديا 
ووافق على مشــــاركة شــــعبان معهما في 
بطولة الفيلم وأصبحا صديقين حميمين.

في الســــبعينات قدّم شــــخصية مثيرة 
للجدل في الفيلم ”حمام الملاطيلي“، حيث 
أدّى دور الرجل الشــــاذ، وعلــــى الرغم من 
الجدل الذي أثارته الشخصية، فقد حصل 
علــــى العديد من الجوائــــز، وتقرّر تدريس 
دوره في هذا الفيلم في ”معهد الســــينما“ 

وأكاديمية الفنون.
في ســــنة 1997 قرّر الابتعاد عن المجال 
الســــينمائي والاكتفــــاء بتمثيل مسلســــل 
واحد أو اثنين في السنة للتركيز في مهمته 
الجديدة كنقيب للممثلين، واستطاع خلال 
فترته تســــديد جميع الديون المترتبة على 
النقابة، وأنشــــأ ناديا كبيرا فــــي القاهرة 
لاجتمــــاع جميــــع الممثلــــين، كمــــا عالــــج 
العديــــد مــــن الفنانــــين الذين لــــم يكونوا 
يســــتطيعون دفــــع مصاريــــف علاجهــــم، 
واستطاع أن يســــتمر في منصبه دورتين 

متتاليتين من 1997 إلى 2003.

وفي الدرامــــا التلفزيونية قدّم العديد 
و“المال  من الأعمال مثل ”الشهد والدموع“ 
و“الوتد“  الشــــارد“  و“الضوء  والبنــــون“ 
في جزئــــه الخامس  و“ليالــــي الحلميــــة“ 
والجــــزء الأول من  و“أميرة فــــي عابدين“ 
مسلســــل ”الســــيرة الهلالية“، إلاّ أن دور 
”محســــن ممتاز“ الذي قدّمه في مسلســــل 
”رأفــــت الهجان“ ظــــل هو الأيقونــــة التي 

اشتهر بها على مدى مشواره الدرامي.
وقدّم الراحل مسلسلا عربيا أبدع فيه 
بعيدا عن اللهجة المصرية، وهو المسلسل 
الأردنــــي ”وضحــــا وابن عجــــلان“ والذي 
اعتبــــر الأكثر مشــــاهدة فــــي دول الخليج 
والأردن وســــوريا فــــي حينه، وشــــاركته 
البطولة من ســــوريا ســــلوى ســــعيد ومن 
الأردن نبيل المشيني، إلى جانب مجموعة 
من الممثلين الأردنيين والســــوريين الكبار، 
والمسلســــل قصة عشــــق بدوية هي ذاتها 

قصة نمر بن عدوان.
الحــــب“  ”مطــــار  مســــرحياته  ومــــن 
و“رجل في  و“100 مسا“  و“عروسة تجنن“ 
و“باب  و“دماء على ستار الكعبة“  القلعة“ 

الفتوح“.
والراحل أعلن اعتزاله الفن في العام 
2017 بعد أن شـــارك فـــي بطولة أكثر من 
250 عمـــلا فنيا، وحصل علـــى العديد من 
الجوائـــز، وكرّمـــه مهرجان الإســـكندرية 
الســـينمائي لـــدول البحر المتوســـط في 
للمســـرح  القومـــي  والمهرجـــان   2016

المصري في 2019.
تــــزوّج أكثر من مرة علــــى مدى حياته 
من ذلك زواجه بالفنانة ليلى طاهر، وكانت 
إحدى زوجاته من بنات الأســــرة العلوية، 
وهي نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة 
فوزيــــة بنت فــــؤاد الأول أخت الملك فاروق 
الــــذي أنجب منها ابنته ســــيناء، أما آخر 
زيجاتــــه فكانت مــــن ســــيدة كويتية التي 

أنجب منها زينب ومراد.

 تونــس - تعود آخر مشـــاركة للفنانة 
التونســـية عائشـــة بن أحمد في الدراما 
التونســـية إلـــى العـــام 2012 مـــن خلال 
مسلسلي ”نجوم الليل 4“ في دور عائشة 
فـــي دور نادية،  و“لأجل عيـــون كاترين“ 
قبـــل أن تتحوّل إلـــى مصر للاســـتقرار 
فيها، فتتوالى أعمالهـــا العربية انطلاقا 
من ”ألـــف ليلة وليلة“ مرورا بـ“الســـهام 
في العام  وصولا إلى ”أبوجبل“  المارقة“ 

.2019
وفي حـــوار مع ”العـــرب“ أعربت بن 
أحمد عن ســـعادتها بالعودة إلى الدراما 
التونســـية وجمهورهـــا التونســـي عبر 
مسلســـل ”حرقة“ في دور جريء وصادم، 
والذي قالت عنه في اقتضاب ”أجسّد في 
المسلســـل، دور الأم العزباء، المرفوضة 
من عائلتهـــا والمجتمع الذكـــوري الذي 
يراها امرأة ناشزا، الأمر الذي يضطرها 
إلـــى خـــوض مغامـــرة غيـــر مضمونـــة 

العواقب“.

وتكتمّـــت عن ذكـــر بقيـــة التفاصيل 
وفـــق الاتفاق المبرم بينها وبين شـــركة 
”دي.جي بـــرو“ المنتجة للعمـــل، مؤكّدة 
أنها شـــغوفة بتتبّع ردود فعل الجمهور 
التونســـي، حين يعرض المسلســـل في 
رمضان القـــادم، ومـــدى تقبّلـــه لدورها 
المُربك بشـــكل خاص وللعمل بشكل عام، 
وهو الذي يتناول ثيمة ”راهنة وحارقة“، 
والمتمثلة في هجرة الشـــباب التونسي 
بطرق غير شرعية عبر قوارب الموت إلى 
الضفة الأخرى من المتوســـط في بحثهم 

عن التحقّق.

قضية راهنة وحارقة

مسلســـل ”الحرقـــة“ أو ”الطريق إلى 
الـــذي انتهى مخرجه الأســـعد  الجنـــة“ 
الوســـلاتي من إتمـــام تصويـــر حلقاته 
العشـــرين في يوليو الماضي، كان مقرّرا 
عرضه في الموســـم الرمضاني الماضي، 
لكن انتشـــار فايروس كورونا المستجد 
بالبلد فـــي مارس 2020 حـــال دون إتمام 
تصوير مشاهده المتبقية، ليكون جاهزا 
للعرض في الموســـم الجديـــد على قناة 

”الوطنية 1“ (عمومية).
والعمـــل الذي رصـــدت لـــه ميزانية 
ضخمـــة نتيجـــة تصوير ثلث مشـــاهده 
في عرض البحر، يضم فـــي بطولته إلى 
جانب بن أحمد كلاّ من وجيهة الجندوبي 
وريـــاض حمدي ومالك بن ســـعد ومريم 
بـــن حســـن وســـناء الحبيـــب وحكيـــم 
بومســـعودي، إلـــى جانـــب عبداللطيف 
خيرالدين ومحمد حســـين قريع ومهذب 

الرميلي وريم حمروني وأســـامة كشكار 
ونبيـــل شـــاهد، إضافـــة إلـــى عـــدد من 
الممثلين الأفارقة المشـــاركين في أحداث 
المسلســـل الذي يضـــم طاقما ضخما من 

الكومبارس.
”حرقـــة“  فـــي  الوســـلاتي  ويقتفـــي 
أثـــر مراكـــب المـــوت التي تحمـــل على 
متنهـــا تونســـيين وأفارقـــة فـــي رحلات 
مجهولـــة المصير نحو الضفـــة الأخرى 
من المتوســـط كســـعي منهم إلى ضمان 
الحرمـــان  مـــن  ينتشـــلهم  أفضـــل  غـــد 
والخصاصـــة، فينجـــو بعضهـــم ويهلك 

أغلبهم.
تقول بـــن أحمد ”المسلســـل يتناول 
قضيـــة الهجـــرة الســـرية مـــن منطلقات 
مغايـــرة للمضامين الســـائدة وفق رؤية 
تســـلط الضوء على معانـــاة المهاجرين 
غير الشـــرعيين من تونســـيين وأفارقة، 
المفقودين في عرض البحر والناجين في 
مراكز الحجز بعـــد وصولهم إلى التراب 

الإيطالي“.
وتواصل ”كما يُعالـــج حرقة الجانب 
الآخر مـــن المعاناة، تلك التـــي يتكبّدها 
الآبـــاء والأمهـــات في ســـعيهم المضني 
لانتشـــال جثـــث أبنائهـــم الذيـــن غرقوا 
فـــي البحر ومن ثمة دفنهـــا، أو من خلال 
انتظارهم لمكالمة هاتفية تُطمئن قلوبهم 
المُلتاعـــة، مكالمة قد تأتي وفي الغالب لا 

تأتي“.
الحارقة  الدراميـــة  المعالجـــة  هـــذه 
لقضية إنسانية شـــائكة، والتي تشعّبت 
خيوطها بشـــكل مضاعف في تونس إثر 
ثـــورة 14 ينايـــر 2011، نتيجـــة مـــا لحق 
البلـــد من تـــردّ اقتصادي غير مســـبوق، 
دفع بالآلاف من الشـــباب التونســـي إلى 
الرمي بأنفســـهم في غياهـــب المجهول.. 
ثمّنـــت فكرتها بن أحمد وتحمّســـت لها، 
الأمر الـــذي جعلها توافق بشـــكل فوريّ 
على المشـــاركة في ”حرقـــة“ الذي وضع 
له الســـيناريو عمادالدين حكيم، مشيدة 
بقوّة الورق مـــن ناحية ومتانة المعالجة 
الإخراجيـــة وجمالية المشـــاهد المقدّمة 
من قبل الوســـلاتي من ناحية أخرى، رغم 
ســـوداوية الأحداث ومأســـاوية مسارات 

الشخصيات.
وفـــي ذلـــك تقـــول ”أثبـــت الثنائي 
عمادالدين حكيم والأســـعد الوســـلاتي، 
قـــدرة فـــي التعامـــل بحرفيـــة وجمالية 
عالية مع موضوعات مســـكوت عنها في 
السجناء  كقضايا  التونســـي،  المجتمع 
الأحداث من الأولاد والبنات في مسلسل 
المايســـترو، الـــذي عرض فـــي رمضان 
2019، والـــذي تمكّن من جذب المشـــاهد 
وتوعيتـــه دون الســـقوط فـــي غوغائية 
الوعظ والإرشـــاد المفتعـــل، الأمر الذي 
حمّســـني للمشـــاركة في مسلسل حرقة، 
الـــذي أراه مشـــروعا إنســـانيا قبـــل أن 
يكـــون مشـــروعا دراميا قابـــلا للعرض 

وكفى“.
وعن مخرج العمل، تضيف ”الأســـعد 
الوسلاتي، مخرج يمتلك آليات إخراجية 
لا تشـــبه أحدا ســـواه، وهو الذي تمرّس 
في توظيف أدواته عند اشتغاله كمساعد 
مخـــرج مع كبـــار المخرجيـــن العالميين 
على غـــرار روبرتو بينيني في فيلم النمر 
والثلـــج، وجـــون جـــاك أنو فـــي الذهب 
الأســـود، قبل أن يتّجه للإخراج فيمتعنا 
بأعمـــال رائعة كـ:المايســـترو، ثم حرقة. 
والعالم  التونســـي  الجمهور  وســـيُفاجأ 
العربي بواحد من أروع المسلسلات التي 
أنتجت في العشرية الأخيرة، خاصة وأن 
مخرجه تتبّع مســـار بعـــض المهاجرين 

غير الشـــرعيين فـــي إيطاليا، حتى يكون 
عمله متّســـقا أكثـــر مع الواقـــع ومعبّرا 
عـــن أوجاع من مرّوا بمثـــل هكذا تجارب 

معقّدة“.
باللهجـــة  ”حرْقـــة“  كلمـــة  وتعنـــي 
التونســـية الهجرة غير الشـــرعية، وهو 
مصطلـــح يحمل العديد مـــن الدلالات من 
بينهـــا تجـــاوز القانـــون ومواجهة خطر 
المجهـــول،  نحـــو  والانطـــلاق  المـــوت 
وأيضـــا حُرقـــة الأوليـــاء بعـــد فقدانهم 

لأبنائهم.

بين عالمين

عـــن تقييمها للدراما التونســـية بعد 
ثـــورة 14 يناير، وأين يكمـــن تميّزها من 
عدمـــه، تجيـــب بـــن أحمـــد ”حقيقة هي 
فـــي تطوّر مســـتمر، خاصة مـــن الناحية 
التقنيـــة، فالعديد من مخرجي الســـينما 
اتجهوا في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 
الدراما، وهو ما أثرى المشهد التلفزيوني 
وأكســـبه جمالية أصبحـــت محل نقاش 
وتقييم في الأوســـاط الثقافيـــة العربية، 
وهـــو ما لامســـته بشـــكل شـــخصي في 
مصر، حيث بات أهل القطاع يســـألونني 
عن بعض المسلســـلات التونســـية وعن 
مخرجيهـــا وفكرتها وطاقمهـــا، هذا دون 
الحديـــث عـــن هامش الحرية فـــي تناول 
موضوعات كانت تعدّ في وقت سابق من 

التابوهات“.

وفـــي مقارنة بين الدراما التونســـية 
ونظيرتها المصرية، وهي التي اشتغلت 
في كليهما، تعترف بـــن أحمد أن الدراما 
التونســـية ظلت تعالج الواقع التونسي 
بـــكل انتصاراتـــه وانكســـاراته، أكثر من 
خوضها في مســـائل معقّـــدة تحتاج إلى 
ميزانيـــات إنتاجيـــة ضخمة علـــى غرار 
الدرامـــا المصريـــة التي باتـــت تخوض 
خلال السنوات الأخيرة في دراما الأكشن، 
بـــل وحتى الخيـــال العلمـــي، وهي التي 
تمتلـــك رفاهية في مجال الإنتاج ونســـب 
مُشـــاهدة عالية بمصـــر والوطن العربي 
أكثـــر بعشـــرات المـــرات مـــن نظيرتها 
التونسية التي بقيت في مجملها محلية، 
أو علـــى الأقصـــى مغاربية، وذلـــك لعدة 
أســـباب أهمها صعوبة اللكنة التونسية 
التي ظلت عصية على المشـــارقة، نتيجة 
قلة فـــرص التصدير وما يتيحه من تعوّد 
علـــى اللهجـــة ومفرداتهـــا الغارقـــة في 

المحلية.
ومع ذلك تقـــرّ الفنانة التونســـية أن 
الدراما التونســـية في الطريق الصحيح، 
بفضل ما تتوفّر عليه من طاقات شـــبابية 
خلاّقة ســـواء علـــى مســـتوى الكتابة أو 
الإخـــراج أو التمثيـــل، ومثالها على ذلك 
المهرجانات  التونسية  السينما  اكتساح 
العالمية وتتويجها بالعديد من الجوائز 

الدولية نصا وإخراجا وأداء.
وتطـــل بـــن أحمـــد علـــى جمهورها 
العربي في رمضان القادم عبر مسلســـل 
”تقاطـــع طرق“ الـــذي تأجـــل عرضه في 
رمضان الماضي بسبب تفشي فايروس 
كورونـــا. وهـــو مـــن تأليـــف وإخـــراج 
تامـــر محســـن، ومـــن بطولة منـــى زكي 
ومحمـــد فـــراج ومحمد ممدوح وســـيد 
رجـــب وآخرين، وتجسّـــد فيـــه الفنانة 
التونسية دور شـــخصية امرأة غامضة 
تتطـــوّر مع الأحداث، وهـــو العمل الذي 
تعـــود به النجمة منى زكـــي إلى الدراما 
التلفزيونية بعد غياب خمسة أعوام، إثر 
مشـــاركتها في العام 2016 في مسلســـل 

”أفراح القبة“.
حول  وتـــدور أحداث ”تقاطـــع طرق“ 
الخيانـــة الزوجيـــة وتجـــارة المخدرات، 
وذلـــك من خـــلال قصة مهندســـة زراعية 
شديدة التديّن اسمها هنا تجسّدها زكي، 
والتـــي تنفصل عن زوجهـــا الأول محمد 
ممـــدوح ثم ترتبـــط برجل أعمـــال يدعى 
الشيخ إبراهيم ويقوم بدوره محمد فراج.

أمـــا علـــى المســـتوى الســـينمائي، 
فتصوّر بـــن أحمد حاليا فيلم ”ريتســـا“ 
مـــن تأليف معتز فتيحـــة وإخراج محمد 
بكير، وبطولـــة محمود حميـــدة وأحمد 
الفيشـــاوي ومحمـــد الشـــرنوبي ومـــي 

الغيطي وآخرين.
كمـــا كشـــفت بـــن أحمـــد لـ“العرب“ 
اســـتعدادها لتصوير فيلم آخر في شهر 
أبريـــل المقبل، تكتّمت عن ذكـــر عنوانه، 
مكتفيـــة بقولهـــا ”هو فيلـــم يتطلّب مني 
لياقة بدنية عالية، جعلتني أتابع تمارين 
رياضية قاســـية اســـتعدادا للـــدور الذي 

سيكون مفاجئا للجمهور“.
وكان آخـــر ظهور لعائشـــة بن أحمد 
في الســـينما المصرية عبـــر فيلم ”توأم 
روحي“ في بطولة ثلاثية جمعتها بحسن 
الرداد وأميمة خليل عن سيناريو لأماني 
التونسي وإخراج عثمان أبولبن، والذي 
جسّـــدت فيـــه الفنانـــة التونســـية أربع 
شخصيات مختلفة، أما آخر أدوارها في 
السينما التونسية فيعود إلى العام 2016 
من خـــلال دور خديجة في فيلـــم ”زيزو“ 

للمخرج فريد بوغدير.

دراما
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المشاهد التونسي على موعد مع صدمة
{حرقة} عائشة بن أحمد تعود إلى الدراما التونسية على مراكب الـ

تطل عائشــــــة بن أحمد في الموســــــم 
الرمضاني القــــــادم على جمهورها 
ــــــي بعملين مختلفــــــين، أولهما  العرب
ــــــون بـ“تقاطع طرق“  مصــــــري والمعُن
والثاني ”حرقــــــة“ الذي تعود به إلى 
الدراما التونســــــية بعد غياب ناهز 
العشــــــر ســــــنوات، مُؤدية فيه دورا 
ــــــا لم يســــــبق لها أن  ــــــا ومركّب جريئ
جسّــــــدته، هنا حــــــوار لـ“العرب“ مع 
ــــــة التونســــــية تحدّثت فيه عن  الفنان
جديدهــــــا الدرامي على المســــــتويين 

المحلي والعربي.

صابر بن عامر
صحافي تونسي

مشهد من كواليس تصوير مسلسل {حرقة} في عرض المتوسط

فيلم {توأم روحي} مثل آخر 

ظهور لعائشة بن أحمد في 

السينما المصرية، وفيه 

دت أربع شخصيات 
ّ

جس

مختلفة

�

الراحل شارك في بطولة 

أكثر من 250 عملا فنيا، 

كان أبرزها دور محسن 

مه في 
ّ

ممتاز الذي قد

مسلسل {رأفت الهجان}

د 
ّ

عائشة بن أحمد تجس

في المسلسل التونسي 

{حرقة} دور أم عزباء، فيما 

م في المسلسل المصري 
ّ

تقد

{تقاطع طرق} شخصية 

امرأة غامضة

مصر تفقد 

يوسف شعبان أحد رموز 

ملحمة {رأفت الهجان}
ــــــرا بإصابته  ــــــب الموت الأحد، الفنان المصري يوســــــف شــــــعبان متأث غيّ
ــــــروس كورونا، وذلك داخل مستشــــــفى العجوزة للعزل، الذي تم نقله  بفاي

إليه قبل خمسة أيام.

محسن ممتاز.. أيقونة يوسف شعبان الفنية


